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ملخص البحث
وقــع الاختيــار عــى دراســة أثــر مــن آثــار الســيد المرتــى الــذي ورد في 
الجــزء الثــاني مــن رســائله، وهــو )شرح الخطبــة الشقشــقية( لأمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام(. ولّمــا كان شرح الخطبــة يعنــي تحليــاً لمكوناتهــا اللغويــة والفكريــة، 
ــراءة  ــى، ق ــف المرت ــقية للشري ــة الشقش ــث )شرح الخطب ــوان البح ــاء عن ــد ج فق
ــة الشقشــقية-  ــإن الخطب ــك ف ــل النــص الأدَبي(، فضــاً عــن ذل في مســتويات تحلي
كغيرهــا مــن خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام(- اشــتملت عــى عنــاصر النــص 

الأدبي مــن أفــكار وعواطــف وصــور ودلالات.
ــح  ــص الأدبي(، ومصطل ــل الن ــح )تحلي ــد مصطل ــا عن ــك وقفن ــل ذل ــن أج م
)الخطبــة( بوصفهــا نوعــاً مــن النصــوص الأدبيــة، والبنــاء الــذي تقــوم عليــه، 
المرتــى،  الســيد  وهــو  الخطبــة  شــارح  بثقافــة  المختــر  التعريــف  وكذلــك 
ــة،  ــي المعروف ــل الن ــتويات التحلي ــى مس ــة ع ــه للخطب ــمْنا شرح ــم قَسَّ ــا ت وبعده
وهــي المســتوى الصــوتي، والمســتوى المعجمــي، فضــاً عــن التطــرق إلى المســتوى 
ــا  ــة، ك ــور البلاغي ــض الص ــن بع ــف ع ــى الكش ــتمل ع ــرح اش ــي؛ لأن ال البلاغ
ــا أن المرتــى قــد أفــاد مــن الســياق التاريخــي للخطبــة، ثــم جــاءت الخاتمــة  وجدن

ــث.  ــه البح ــى إلي ــا أف ــة م ــن نتيج لتب
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Abstract
It is chosen to focus on the importance of Seid. Mutadhadha 

mentioned in part two of his message; the explanation of Al-Shaqshaqia 

sermon of the commander of the believers (Peace be upon him) that it 

is why the paper comes as entitled Explication of Shaqshaqeia Sermon 

of Al-Shareef Al-Martadha, moreover, the sermon covers the main 

factors of the literary text; human passions, imagery and semantics 

.As such it is to ponder over the concepts of criticism and explication, 

the term Al-Khutba is a genre and the pioneer of explication of it is 

Seid. Al-Murtadha and the paper categorizes the sermon into certain 

levels; phonology, lexicography and eloquence, as the explication 

takes hold of eloquent images and the historical scope of the sermon 

itself, then the paper terminates at the conclusion.
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المقدمة
أثــر  وقــع الاختيــار عــى دراســة 
مــن آثــار الســيد المرتــى الــذي ورد في 
الجــزء الثــاني مــن رســائله، وهــو )شرح 
المؤمنــن  لأمــر  الشقشــقية(  الخطبــة 

)عليــه الســام(.
ولّمــا كان شرح الخطبــة يعنــي تحليــاً 
لمكوناتهــا اللغويــة والفكريــة، فقــد جــاء 
عنــوان البحث )شرح الخطبة الشقشــقية 
للشريــف المرتــى، قــراءة في مســتويات 
تحليــل النــص الأدَبي(، فضــاً عــن ذلــك 
ــن  ــا م ــقية– كغيره ــة الشقش ــإن الخطب ف
ــام(-  ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم خط
اشــتملت عــى عنــاصر النــص الأدبي 
مــن أفــكار وعواطف وصــور ودلالات 
وهنــا يســتحضرنا قــول الدكتــور محمــود 
البســتاني )رحمــه الله(: )لا نبالــغ إذا قلنــا 
الصــادر عــن الإمــام عــي  النتــاج  إنّ 
)عليــه الســام( يُعــد أفضــل نتــاج خــره 

ــاً(. ــاً، ودلالي التأريــخ )فني
وعندمــا نقــرر هــذا الــكلام فلأننــا- 
مضافــاً إلى مــا اســتنطقنا مــن النصــوص 
المأثــورة عنــه- نعتمــد كلام النبــي )صلى 
الله عليــه وآلــه(- وهــو لا ينطــق عــن 
الهــوى- في وثيقتــه المعروفــة القائلــة: 

ــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا«)1(. »أن
عنــد  وقفنــا  ذلــك  أجــل  مــن 
الأدبي(،  النــص  )تحليــل  مصطلــح 

ومصطلــح )الخطبــة( بوصفهــا نوعــاً من 
النصــوص الأدبيــة، والبنــاء الــذي تقــوم 
المختــر  التعريــف  وكذلــك  عليــه، 
الســيد  وهــو  الخطبــة  شــارح  بثقافــة 
ــه  ــيم شرح ــم تقس ــا ت ــى، وبعده المرت
التحليــل  مســتويات  عــى  للخطبــة 
المســتوى  وهــي  المعروفــة،  النــي 
ــاً  ــي، فض ــتوى المعجم ــوتي، والمس الص
البلاغــي؛  المســتوى  إلى  التطــرق  عــن 
لأن الــرح اشــتمل عــى الكشــف عــن 
بعــض الصــور البلاغيــة، كــا وجدنــا أن 
المرتــى قــد أفــاد مــن الســياق التاريخــي 
لتبــن  الخاتمــة  جــاءت  ثــم  للخطبــة، 
نتيجــة مــا أفــى إليــه البحــث. ومــن 
ــو  ــون، فه ــتمد الع ــده نس ــالى وح الله تع

الوكيــل. ونعــم  حســبنا 
تحليل النص الأدبي
وقفة مع المصطلح

)1( التحليــل: يــدل عــى التفكيك، 
بيــان  بمعنــى:  الجملــة،  تحليــل  ومنــه 
أجزائهــا ووظيفــة كل منهــا)2(، وتحليــل 
شرحــه  بمعنــى:  الأدبي،  النــص 
ودلالتــه  أفــكاره  وبيــان  وتفســره، 

.)3 ومعانيــه)
)3( النــص: فهــو ))صيغــة الــكلام 
المؤلــف،  مــن  وردت  التــي  الأصليــة 
وجمعهــا نصــوص. وحــن نقــول: نــصُّ 
الحديــث كــذا، نقصــد متنه دون سلســلة 
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الســند، وحــن نقــول: نــصٌّ شــعري، 
نقصــد القصيــدة كلهــا أو أي جــزء منهــا 
ــال في  ــك الح ــة، وكذل ــرة تام ــي فك يعط
قولنــا نــص نثــري؛ إذ قــد يكــون النــص 
مــن  أو  القديمــة  التاريــخ  كتــب  مــن 
ــه  ــخ، وعلي ــال إل ــن الأمث ــب أو م الخط
المؤلــف  كلام  النــص  مفهــوم  يكــون 
يكــون شــعراً  كأن  نوعــه  دون تحديــد 
ــة  ــاً أو قص ــالة أو شرح ــة أو رس أو خطب

إلــخ(()4(.
ــا كلمــة النــص بمفهــوم  وإذا حدّدن
)النــص الأدبي(، عندهــا  ثــانٍ وقلنــا: 
الأدب  عــى  مقصــوراً  النــص  يكــون 

الخــاص دون غــره)5(. بمفهومــه 
)3( النــص الأدبي: هــو بنيــة ذات 
للتأمــل  قابلــة  وطبقــات  مســتويات 

والتأويــل)6(. والتفســر  والــرح 
نســتنتج مــن ذلــك أن تحليــل النــص 
للنــص  تفســر  أو  شرح  هــو  الأدبي: 
الأدبي، والكشــف عــن مضامينــه، وبيان 
بدراســة  وذلــك  ومعانيــه،  دلالاتــه 
جوانبــه الصوتيــة والتركيبيــة والمعجميــة 

والســياقية والبلاغيــة وغيرهــا.
ــذ القــدم  لقــد كان النــص الأدبي من
عــدة،  معرفيــة  فــروع  اهتــام  محــل 
كالبلاغــة وفقــه اللغــة والانثروبولوجيــا 
وغيرهــا، واهتــم كل فــرع بجهــة معينــة 
مــن النــص وفقــاً لمــا تقتضيــه غاياتــه 

وأهدافــه، وعليــه فــإن دراســة النــص 
الأدبي لم تكــن مقصــودة لذاتهــا، ومــن 
وكيفيــة  خصوصياتــه  إبــراز  أجــل 
اشــتغاله، بقــدر مــا كانــت تهــدف إلى 
ــدة  ــم قاع ــوم، كتدعي ــك العل ــة تل خدم
ظاهــرة  عــى  اســتدلال  أو  نحويــة 
ــرن  ــل الق ــة، إلى أن ح ــة أو اجتماعي لغوي
ــاحة  ــى الس ــرز ع ــدأت ت ــرون فب الع
الأدبيــة والنقديــة محــاولات كــرّس فيهــا 
ــم  ــة فه ــم لمحاول ــا كل جهوده أصحابه
الظاهــرة الأدبيــة، كالجهــود التــي بذلهــا 
ــا  ــة له ــارات الداعم ــكلانيون، والتي الش
ممــا  وغيرهمــا،  والســيميائية  كالبنيويــة 
كمفهــوم  النــص  اســتقرار  إلى  أفــى 

الأدبيــة)7(. الدراســات  أســاسي في 
تحليــل  مناهــج  تعــددت  وقــد 
)المنهــج  بينهــا  مــن  فاشــتهر  النــص، 
أكثــر  مــن  يُعــد  الــذي  الإحصائــي(، 
بالنــص  ارتباطــاً  التحليليــة  المناهــج 
توفرهــا  التــي  التفســرية  للأبعــاد 
مكوناتــه، وفي ضــوء هــذا المنهــج يكــون 
التحليــل والبحــث في مســتويات لغويــة 
مختلفــة، فيتــدرج مــن المســتوى الصــوتي 
فالمعجمــي  فالتركيبــي  فالــرفي 

.)8 فالــدلالي)
فن الخطبة

الخطبــة: ))شــكلٌ يعتمــد )العنــر 
نظــراً  التعبيريّــة:  أداتــه  في  العاطفــي( 
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للطبيعــة التــي تنطــوي عليهــا وظيفــة 
الخطبــة. إنهــا كلمــة ارتجاليّــة أو مكتوبــة 
أو عــام  تُلقــى عــى )حشــد( خــاص 
الجمهــور  تســتثير  أنْ  فيهــا  يُفْــرَض 
الموقــف  بشــدّة  )منفعلــن(  وتجعلهــم 
الــذي يســتهدفه الخطيــب: كالحــث عــى 

الجهــاد مثــاً(()9(.
ويخضع بناء الخطبة لما يأتي)10(:

)1( مــن حيــث اللغــة: ينبغــي أن 
المخاطــب  يســتعمل الخطيــب ضمــر 
ــارةً  ــم ت ــر المتكلّ ــل إلى ضم ــارةً، وينتق ت
أخــرى؛ لأن الخطيــب- وهــو متكلّــم- 
يمكنــه أن يحــوّل عواطــف المخاطبــن 

إلى عواطــف مشــركة بينــه وبينهــم.
)2( مــن حيث الإيقــاع )الصوت(: 
والتراكيــب  الألفــاظ  اختيــار  ينبغــي 
المتّســمة بالفخامــة والــدويّ والصخــب 

ــرة. ــارات المث ونحوهــا مــن العب
ينبغــي  الصــور:  حيــث  مــن   )3(
إلا  الصــوري  العنــر  مــن  التقليــل 
الســياق،  يتطلبهــا  نــادرة  حــالات  في 
وحينئــذٍ عليــه أن يختــار الصــورة المألوفة 

ويبتعــد عــن الصــور الغامضــة.
)4( مــن حيــث البنــاء: ينبغــي أن 
ــب  ــور، فينتخ ــف الجمه ــدرّج بعواط يت
مــن المواقــف مــا يُيّــئ أولاً جــواً تمهيديــاً 
مناســباً للانفعــال، ثــم يتصاعــد تدريجيــاً 
ــي إلى  ــى ينته ــرى حت ــف الأخ إلى المواق

ــة. ــارة العاطفي ــة الإث قمّ
لابــد  الحجــم:  حيــث  مــن   )5(
أن يكــون حجمهــا محــدوداً، لتحتفــظ 

العاطفيــة. الإثــارة  بحــرارة 
نص الخطبة الشقشقية

ــب  ــن خط ــة م ــة الثالث ــي الخطب وه
)عليــه  المؤمنــن  البلاغــة لأمــر  نهــج 
الاســم؛  بهــذا  يت  وســمِّ الســام(، 
الســام( وصفهــا  )عليــه  الإمــام  لأن 
ــدرت  ــقة ه ــا شِقشِ ــه بأنه ــر كلام في آخ
ــة  ــاً بالخطب ــمى أيض ــرّت)11(، وتُس ــم ق ث

.)12 الُمقمّصــة)
وَاللِّ  »أَمَــا  هــو:  الخطبــة  ونــص 
ــهُ  صَهَــا ابــن أبي قحافــة، وَإنَِّ لَقَــدْ تَقَمَّ
الْقُطْــبِ  مَـَـلُّ  مِنهَْــا  مَـَـيِّ  أَنَّ  لَيَعْلَــمُ 
ــيْلُ،  السَّ ـي  عَنّـِ يَنحَْــدِرُ  حَــى،  الرَّ مِــنَ 
، فَسَــدَلْتُ دُونَـَـا  ــرُْ وَلاَ يَرْقَــى إلََِّ الطَّ
ثَوْبَــاً، وَطَوَيْــتُ عَنهَْــا كَشْــحاً، وَطَفِقْــتُ 
اءَ، أَوْ  أَرْتَئــي بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــد جَــذَّ
ــا  ــرَمُ فيِهَ ــاءَ، يَْ ــة عَمْيَ ــىَ طِخْيَ ــرَِ عَ أَصْ

الْكَبـِـرُ.
غِــرُ، وَيَكْــدَحُ  وَيَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ
ــتُ  ــهُ، فَرَأَيْ ــى رَبَّ ــى يَلْق ــنٌ حَتَّ ــا مُؤْمِ فيِهَ
تُ  ــرَْ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى، فَصَــرَْ أَنَّ الصَّ
شَــجاً،  الَْلْــقِ  وَفِ  قَــذَىً،  الْعَــنِْ  وَفِ 
لُ  مَــىَ الاوَّْ حَتَّــى  نَبْــاً،  تُرَاثـِـي  أَرَى 
الْطََّــاب  ابْــنِ  إلَِ  ــا  بَِ فَــأَدْلَ  لسَِــبيِلِهِ 

بَعْــدَهُ )ثُــمَّ تَثََّــلَ بقَِــوْلِ الأعَْشَــى(:
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شَــتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَ كُورِهَا
وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابرِِ
يَسْــتَقِيلُهَا فِ  هُــوَ  بَيْنـَـا  فَيَــا عَجَبــاً 
حَيَاتـِـهِ، إذِْ عَقَدَهَــا لِآخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ 
هَــا فِ  َ عَيْهَــا، فَصَيَّ لشَــدَّ مَــا تَشَــطَّرَا ضَْ
ــنُ  ــا، وَيَْشُ ــظُ كَلْمُهَ ــناَءَ يَغْلُ ــوْزَة خَشْ حَ
ــهَا، وَيَكْثُــرُ الْعِثَــارُ فيِهَــا، وَالاعْتِــذَارُ  مَسُّ
عْبَــةِ،  الصَّ كَراكِــبِ  فَصَاحِبُهَــا  مِنهَْــا، 
إنِْ أَشْــنقََ لَـَـا خَــرَمَ، وَإنِْ أَسْــلَسَ لَـَـا 
اللِّ-  لَعَمْــرُ  ـاسُ-  النّـَ فَمُنـِـيَ  ــمَ،  تَقَحَّ
اض. ن وَاعْــرَِ بخَِبْــط وَشِــاَس، وَتَلَــوُّ
ةِ  ــدَّ ةِ وَشِ ــدَّ ــولِ الُْ ــىَ طُ تُ عَ ــرَْ فَصَ
لسَِــبيِلِهِ.  مَــىَ  إذَِا  حَتَّــى  الْحِْنـَـةِ، 
ــمْ فََ  ــمَ أَنِّ أَحَدُهُ ــة زَعَ ــا فِ جََاعَ جَعَلَهَ
يْــبُ فَِّ  ضَ الرَّ ــورَى مَتَــى اعْــرََ الله وَللِشُّ
تُ أُقْــرَنُ إلَِ  لِ مِنهُْــمْ حَتَّــى صِْ مَــعَ الأوََّ
وا  هــذِهِ النَّظَائِــرِ، لكِنِّــي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ
وَطِــرْتُ إذِْ طَــارُوا. فَصَغَــى رَجُــلٌ مِنهُْمْ 
لضِِغْنـِـهِ وَمَــالَ الآخَــرُ لصِِهْــرِهِ، مَــعَ هِــن 
وَهَــن إلَِ أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً 
ــامَ مَعَــهُ  ــهِ وَقَ ــهِ وَمُعْتَلَفِ ــنَْ نَثيِلِ ــهِ بَ حِضْنيَْ
بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضِمُــونَ مَــالَ الله خَضْمَــةَ 
بيِــعِ، إلَِ أَنِ انْتَكَــثَ فَتْلُــهُ،  الِإبـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ
وَأَجْهَــزَ عَلَيْــهِ عَمَلُــهُ، وَكَبَــتْ بِــهِ بطِْنتَُــهُ، 
بُــعِ  فَــاَ رَاعَنـِـي إلِاَّ وَالنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
إلََِّ يَنثَْالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـب، حَتَّــى 
لَقَــدْ وُطِــىءَ الَْسَــناَنِ، وَشُــقَّ عِطْفَــايَ، 
مُتَْمِعِــنَ حَــوْلِ كَرَبيِضَــةِ الْغَنـَـمِ فَلَــاَّ 

نَضَْــتُ باِلأمَْــرِ، نَكَثَــتْ طَائِفَــةٌ وَمَرَقَــتْ 
لَْ  ـُـمْ  كَأَنَّ آخَــرُونَ،  وَقَسَــطَ  أُخْــرَى، 

ــولُ: ــثُ يَقُ ــمَعُوا كَلَامَ اللِّ حَيْ يَسْ
نَجْعَلُهــا  اْلآخِــرَةُ  الــدّارُ  ﴿تلِْــكَ 
اْلأرَْضِ  فِ  ا  عُلُــوًّ يُريــدُونَ  لا  للَِّذيــنَ 
بَــىَ  للِْمُتَّقــنَ﴾  وَالْعاقِبَــةُ  فَســادًا  وَلا 
وَاللهِ لَقَــدْ سَــمِعُوهَا وَوَعَوْهَــا، وَلكِنَّهُــمْ 
وَرَاقَهُــمْ  أَعْيُنهِِــمْ  فِ  نْيَــا  الدُّ حَلِيَــتِ 
ــذِي فَلَــقَ الَْبَّــةَ، وَبَــرَأَ  زِبْرِجُهَــا. أَمَــا وَالَّ
ــامُ  ، وَقِيَ ــاضِِ ــوْلاَ حُضُــورُ الَْ ــمَةَ لَ النَّسَ
ــذَ الله  ــا أَخَ ، وَمَ ــاصِِ ــودِ النَّ ــةِ بوُِجُ الُْجَّ
ــةِ  وا عَــىَ كِظَّ عَــىَ الْعُلَــاَءِ أَنْ لاَ يُقَــارُّ
لألَْقَيْــتُ  مَظْلُــوم،  سَــغَبِ  وَلاَ  ظَــالِ 
ــا  ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا، وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ ــا عَ حَبْلَهَ
ــذِهِ  ــمْ ه ــمْ دُنْيَاكُ ــا، وَلألَْفَيْتُ لَِ ــكَأْسِ أَوَّ بِ

ــز. ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ أَزْهَ
مِــنْ  رَجُــلٌ  إلَِيْــهِ  وَقَــامَ  )قالــوا(: 
هــذَا  إلَِ  بُلُوغِــهِ  عِنـْـدَ  ــوَادِ،  السَّ أَهْــلِ 
كِتَابــاً  فَناَوَلَــهُ  خُطْبَتـِـهِ،  مِــنْ  الَْوْضِــعِ 
ــاس  ــنُ عَبَّ ــهُ ابْ ــالَ لَ ــهِ. قَ ــرُ فيِ ــلَ يَنظُْ فَأَقْبَ
ــنَ،  ــرَ الُْؤْمِنِ ــا أَمِ ــاَ(: »يَ )رَضَِ اللُّ عَنهُْ
حَيْــثُ  مِــنْ  خُطْبَتَــكَ  أَطْــرَدْتَ  لَــوْ 

فْضَيْــتَ«. أَ
فَقَــالَ: »هَيْهَــاتَ يَابْــنَ عَبَّــاس تلِْــكَ 
ــنُ  ــالَ ابْ تْ«. قَ ــرَّ ــمَّ قَ شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُ
ــىَ كَلَام  ــفْتُ عَ ــا أَسِ ــوَالله مَ ــاس: »فَ عَبَّ
قَــطُّ كَأَسَــفِي عَــىَ هــذَا الْــكَلَامِ أَنْ لاَ 
ــام(  ــه الس ــنَ )علي ــرُ الُْؤْمِنِ ــونَ أَمِ يَكُ
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ــثُ أَرَادَ«)13(. ــهُ حَيْ ــغَ مِنْ بَلَ
ثقافة الشريف المرتضى

الحســن  بــن  عــي  الســيد  يُعــد 
الموســوي المعــروف بالشريــف المرتــى 
الفقــه  أعــام  مــن  هـــ(   436-355(
والأصــول والتفســر والــكلام، ومــن 
أبــرز مــن نبــغ في علــوم العربيــة والنقــد 
والأدب وروايــة الشــعر وأخبــار العرب 
ــادة  ــى الإش ــون ع ــع المؤرخ ــكاد يجم وي
ــال  ــن ج ــه م ــع ب ــا كان يتمت ــره وب بذك
ــهرة  ــب والش ــدد المواه ــخصية وتع الش
وعلــو المكانــة بــن علــاء زمانــه وأدبــاء 
نــرك  أن  آثرنــا  لذلــك  عــره)14(؛ 
الحديــث عــن حياتــه ونســبه ومؤلفاتــه؛ 
لأنــه أشــهر مــن نــارٍ عــى عَلَــم، ولكثــرة 
تناولــت  التــي  التفصيليــة  الدراســات 
حياتــه، ومــن أبرزهــا وأشــملها وأوفاها 
دراســة الدكتــور أحمــد محمــد المعتــوق 
المرتــى،  )الشريــف  بـــ  الموســومة 

ــده(. ــه، أدبــه ونق حياتــه، ثقافت
المرتــى  الشريــف  امتــاز  وقــد 
ــرة  ــار كث ــه آث ــعة، ول ــة واس ــة أدبي بثقاف
في مجــال اللغــة والأدب والشــعر والنقــد 
وغــره، إلا أن شــهرته في مجــال الفقــه 
الــكلام  وعلــم  والعقائــد  والأصــول 
عــن  الأنظــار  صرف  في  ســبباً  كانــت 

تلــك الآثــار إلى وقــت قريــب)15(.
عــا  ))وبعيــداً  القــول  وخلاصــة 

ــن  ــر م ــا ذك ــى، وم ــق المرت ــل في ح قي
ــن  ــه م ــه وثقافت ــه وعلم ــادة بفضل الإش
قبــل تابعيــه وأهــل مذهبــه أو غيرهــم 
ــإن كل  ــه، ف ــل زمان ــه وأه ــن معاصري م
ــاط بــه وارتبــط بحياتــه وحيــاة  مــا أح
عــره يؤيــد مــا نُســب إليــه مــن صفات 

والفضــل(()16(. العظمــة 
تحليل الخطبة الشقشقية

ــوان )شرح  ــل بعن جــاء هــذا التحلي
الخطبــة الشقشــقية( ضمــن الجــزء الثــاني 
مــن كتــاب رســائل الشريــف المرتــى، 
أول  الــرح  هــذا  أن  ))والظاهــر 
ــف  ــه أُلّ شروحهــا المســتقلة، ويحتمــل أن

قبــل صــدور "نهــج البلاغــة"(()17(.
إلى  المرتــى  الســيد  هــدف  وقــد 
ومعانيهــا،  الخطبــة  دلالات  توضيــح 
الغامضــة  المفــردات  عنــد  فوقــف 
المعجميــة  معانيهــا  وبــنّ  والغريبــة 
بعــض  إلى  وأشــار  والاســتعمالية، 
أفــاد  وقــد  فيهــا،  البلاغيــة  الصــور 
أيضــاً مــن الســياق التاريخــي في شرح 
وتوضيــح بعــض جوانــب الخطبــة، أمــا 
الجانــب الصــوتي فلــم يذكــر المرتــى 
ســوى مســألة واحــدة، ممــا يــدل عــى 
ــه  ــدو أن ــب، ويب ــذا الجان ــه به ــة اهتمام قل
)المعجميــة  التحليــل  بعنــاصر  اكتفــى 
والبلاغيــة(؛ لأنهــا قــادرة عــى توضيــح 
النــص،  جماليــات  وإظهــار  المعــاني، 



195

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

....................................................................................م. م. �أحمد جا�سم ثاني

لذلــك لا نجــد حضــوراً للمســتويين 
النحــوي والــرفي في شرحــه وتحليلــه.
وهــذا لا يعنــي أنــه لم يهتــم بالجانــب 
النحــوي مطلقــاً، ففــي التفســر يعتمــد 
كثــراً عــى القضايــا النحويــة في بيــان 
دلالات النــص القــرآني؛ لأن الوجــوه 
النحويــة عنــده تابعــة للمعــاني القرآنيــة، 
تلــك  حســب  يكــون  وتوجيههــا 

المعــاني)18(.
إن اللغــة التــي يســتعملها المحلــل 
عــن  بالــرورة  تختلــف  اللغــوي 
ــص؛  ــئ الن ــتعملها مُنشِ ــي يس ــة الت اللغ
فلغــة المبــدع فطِريــة، وهــي موضــوع 
النــص، بينــا تعــد لغــة التحليــل لغــة 
ــة  ــون لغ ــي أن تك ــذا لا يعن ــة، وه علمي
التحليــل أضعــف مــن اللغــة المســتعملة 
تكــون  أن  يعقــل  لا  وإلا  النــص،  في 
ــر  ــدر كب ــع بق ــة وتتمت ــص جزل ــة الن لغ
مــن الفصاحــة، ولغــة التحليــل ركيكــة 

هشــة)19(.
الســيد  زمــن  أن  المعلــوم  ومــن 
المرتــى لم يشــهد ظهــور مناهــج نقديــة 
كــا هــي في الزمــن المعــاصر، وإنــا جــاء 
ــق  ــق النس ــى وف ــاً ع ــرح منتظ ــذا ال ه
الثقــافي والحــس اللغــوي والأدبي الــذي 
كان يتمتــع بــه الســيد الشريــف، إلا أنــه 
ــي  ــن المنهــج الإحصائ ــرب م ــكاد يق ي
الــذي يتنــاول تحليــل النــص بمســتوياته 

المتعــددة. ولنقــف عنــد كل مســتوى من 
مســتويات التحليــل في هــذه الخطبــة، 
لنتبــنّ جهــد الســيد المرتــى في شرحهــا 

ــا: وتحليله
)أولاً(المستوى الصوتي:

ــة  ــرة صوتي ــى إلى ظاه ــار المرت أش
الخطبــة  تحليــل  في  يــرد  ولم  واحــدة، 
ــام  ــول الإم ــل ق ــك في تحلي ســواها، وذل
ثَالـِـثُ  قَــامَ  أَنْ  »إلَِ  الســام(:  )عليــه 
نَثيِلِــهِ  بَــنَْ  حِضْنيَْــهِ  نَافجِــاً  الْقَــوْمِ 
وَمُعْتَلَفِــهِ وَقَــامَ مَعَــهُ بَنُــو أَبيِــهِ يَْضِمُــونَ 
ــعِ«،  بيِ ــةَ الرَّ ــلِ نبِْتَ ــةَ الِإبِ ــالَ الله خَضْمَ مَ
)يخضمــون(  الفعــل  عنــد  فاســتوقف 
قائــاً: ))والخضــم أقــوى مــن القضــم، 
ويكــون  الأشــداق)20(،  فيــه  وتعمــل 
الرطبــة.  اللينــة  للأشــياء  الأكثــر  في 
والقضــم بمقاديــم الإنســان، ويكــون 

اليابســة(()21(. للأشــياء 
وقــد اســتوقفتني كلمــة )أقــوى( في 
ــكلام  ــض ال ــا تناق ــارح؛ لأنه ــص الش ن
)الخضــم(  كان  فــإذا  بعدهــا،  الــذي 
ــون  ــف يك ــة فكي ــة الرطب ــياء اللين للأش
يكــون  الــذي  )القضــم(  مــن  أقــوى 
للأشــياء اليابســة؟! وهــو مــا قــرره ابــن 
جني)22(مــن قبــل في قولــه: ))مــن ذلــك 
فالخضــم  وقضــم.  خضــم،  قولهــم: 
ــا  ــاء وم ــخ والقث ــب؛ كالبطي لأكل الرط

كان نحوهمــا مــن المأكــول الرطــب.
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ــو  ــس؛ نح ــب الياب ــم للصل والقض
قضمــت الدابــة شــعيرها، ونحــو ذلــك 
للرطــب،  لرخاوتهــا  الخــاء  فاختــاروا 
حــذواً  لليابــس؛  لصلابتهــا  والقــاف 
محســوس  عــى  الأصــوات  لمســموع 

الأحــداث(()23(.
وعنــد التأمــل تجــد أن مــا ذهــب 
دلالــة  فــإن  صحيــح،  الشــارح  إليــه 
)خضــم( أقــوى مــن دلالــة )قضــم( 
في ســياق الخطبــة؛ وذلــك لأن الإمــام 
)عليــه الســام( حينــا قــال: »يَْضِمُــونَ 
بيِــعِ«  مَــالَ اللِّ خَضْمَــةَ الِإبـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ
التــي  الله  حقــوق  أن  ذلــك  مــن  أراد 
أكلهــا  وقــد  المســلمين  حقــوق  هــي 
ــرة،  ــة وف ــي غض ــل ه ــة بالباط ــو أمي بن
لذلــك أتبعهــا بصــورة اســتعارية جميلــة: 
بيِــعِ(، فنبــت  )خَضْمَــةَ الِإبـِـلِ نبِْتَــةَ الرَّ
الربيــع يتصــف عــادة بالطــراوة والليونــة 
ــك  ــن ذل ــر ع ــب أن يع ــرة ، فناس والكث
ــم(،  ــن )قض ــدلاً م ــم( ب ــل )خض بالفع
ــر في كلام  ــة التعب ــح دق ــا تتض ــن هن وم

الإمــام عــي )عليــه الســام(.
)ثانياً( المستوى المعجمي:

شرح  في  المرتــى  الشريــف  دأب 
المفــردات اللغويــة عــى الرجــوع لأشــهر 
علــاء اللغــة والنحــو في عــره، أمثــال 
بــن محمــد  بــن فــارس، وأحمــد  أحمــد 
الجوهــري صاحــب الصحــاح، ومحمــد 

ابــن القاســم بــن الأنبــاري، وأبي حاتــم 
ــب  ــن قري ــك ب ــد المل ــتاني، وعب السجس
الأصمعــي، ويعقــوب بــن الســكيت، 
وقطــرب بــن المســتنير ولم يكــن في مــا 
مجــرد  وغيرهــم  هــؤلاء  عــن  أورده 
ناقــل، وإنــا كان ناقــداً ممحصــاً؛ لأنــه 
يؤمــن بــرورة اتخــاذ المنهــج العقــي 
الممحــص المتأمــل في كل مــا ينقــل في 

تفســر الألفــاظ وغيرهــا)24(.
الشقشــقية  الخطبــة  تحليلــه  وفي 
ــي  ــة الت ــدلالات المعجمي ــن ال ــر م الكث
ــه  ــى ثقافت ــداً ع ــا معتم ــا وشرحه فسّه
اللغويــة وحســه الأدبي، فتــارة يكــون 
ــون  ــرى يك ــرد، وأخ ــظ مف ــرح للف ال

لعبــارة مركبــة، مــن ذلــك مثــاً:
لفظتا )ســدلت( و)كشــحاً( في قوله 
)عليــه الســام(: »لكنــي ســدلت دونهــا 
ــاً، وطويــت عنهــا كشــحاً«، وســدل  ثوب
في اللغــة تــأتي صفــة للثــوب، جــاء في 
الصحــاح: )سَــدَلَ ثوبَــهُ يَسْــدُلُه بالضــم 
ــةً:  ــح لغ ــاه()25(، والكش ــدْلاً أي أرخ سَ
الخــر)26(، ولم يخــرج المرتــى عــن هذه 
الــدلالات في تحليلــه، إذ قــال: ))فمعنى 
)ســدلت( ألقيــت بينــي وبينهــا حجابــاً، 
أي عزفــت عنهــا وتنزهــت عــن طلبهــا 
ــه  ــا. وقول ــن مرامه ــي ع ــت نف وحجب
عنهــا  )وطويــت  الســام(:  )عليــه 
ــه: )وســدلت دونهــا  كشــحاً( نظــر قول
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ــاً( ومعنــى الــكلام: أننــي أعرضــت  ثوب
عنهــا وعدلــت عــن جهتهــا، ومــن عــدل 
عــن جهــة إلى غيرهــا فقــد طــوى كشــحه 

ــاصرة(()27(. ــح: الخ ــا؛ لأن الكش عنه
)عليــه  قولــه  في  )جــذّاء(  لفظــة 
الســام(: )بــن أن أصــول بيــد جــذّاء(، 
والجــذّاء صفــة لمؤنــث وهــي اليــد؛ لأنهــا 
ــي  ــل، وه ــث أَفْعَ ــاء مؤن ــى وزن فَعْ ع
ه جــدّاً:  ــدُّ ــذ، ))وجَــدَّ الــيءَ يَُ مــن الجَ
قطعــه(()28(، يقــول المرتــى: ))فإنــا 
القطــع،  الجــد:  لأن  مقطوعــة؛  أراد: 
ويحتمــل أيضــاً أن يــروى جــذاء بالــذال 
القطــع،  أيضــاً:  الجــذ  لأن  المعجمــة؛ 

والجــذاء: المنقطعــة. قــال الطائــي:
ــود  ــا ول ــة أمه ــر أن الجهال ــا جعف أب

وأم العقــل عقــاء جــذاء(()29(.
)عليــه  قولــه  في  )الطخيــة(  لفظــة 
الســام(: »أَوْ أَصْــرَِ عَلَ طِخْيَــة عَمْيَاءَ«: 
ــة( فهــي الظلمــة، وليلــة  ))فأمــا )الطخي

طخيــاء أي مظلمــة(()30(.
)عليــه  قولــه  في  )الشــجا(  لفظــة 
ــذَىً،  ــنِْ قَ تُ وَفِ الْعَ الســام(: »فَصَــرَْ
مــا  ــجا:  ))والشَّ شَــجاً«:  الَْلْــقِ  وَفِ 
ــةِ مــن  اعْــرََض في حَلْــقِ الِإنســانِ والدابَّ
وفي  غيرهمــا(()31(.  أَو  عُــودٍ  أَو  عَظْــمٍ 
التحليــل: ))و)الشــجا( مــا اعــرض في 

الحلــق(()32(.
ــد يذكــر المرتــى بعــض لغــات  وق

العــرب في شرح الألفــاظ، كــا في لفظــة 
)هاتــا( في قــول الإمــام )عليــه الســام(: 
ــرَْ عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى«:  »فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ
))فـ)هاتــا( لغــة تجــري مجــرى هــاذي 

ــذه(()33(. وه
)فَصَغَــى  )هَــن(  لفظــة  وكذلــك 
الآخَــرُ  وَمَــالَ  لضِِغْنـِـهِ  مِنهُْــمْ  رَجُــلٌ 
))وأمــا  وَهَــن(:  هِــن  مَــعَ  لصِِهْــرِهِ، 
لفظــة )هــن( فــإن العــرب تســتعملها 
في الأمــور العظيمــة الشــديدة، يقولــون: 

وهنــات(()34(. هنــة  جــرت 
)عليــه  قولــه  في  )الــراث(  لفظــة 
تُرَاثـِـي نَبْــاً(: ))فأمــا  الســام(: )أَرَى 
ــس كل شيء  ــراث، ولي ــو الم ــراث فه ال
يملكــه مالكــه يســمى تراثــاً، حتــى يكون 

ــره. ــن غ ــه ع ــد ورث ق
وأراد )عليــه الســام( )أرى تراثــي 
ــة  ــة وخلاف ــن الإمام ــي م ــاً( أي حق نهب
ــذي  ــه( ال ــه وآل الرســول )صــى الله علي
إلي  بنصــه عــي وإشــارته  ورثتــه عنــه 
)نهبــاً( منقســاً ومتوزعــاً متــداولاً(()35(.
ــيد  ــن الس ــى م ــذا المعن ــدو أن ه ويب
)ورث(  مــادة  تتبعــت  لأني  المرتــى؛ 
في المعاجــم الســابقة والمعــاصرة لــه فلــم 
ــس كل  ــارة: )ولي ــذه العب ــل ه ــد مث أج
شيء يملكــه مالكــه يســمى تراثــاً، حتــى 
يكــون قــد ورثــه عــن غــره( الــواردة في 

ــه. شرح
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ومــن أمثلــة العبــارات المركبــة التــي 
الســام(:  )عليــه  ))وقولــه  شرحهــا: 
ذللــت  مــا  التــي  الصعبــة(  )كراكــب 
ــا  ــى له ــن، إن أرخ ــن خطت ــت ب وريض
ــاءت  ــث ش ــه حي ــت ب ــام توجه في الزم
لهــا(  أشــنق  و)إن  وخبــط.  بعســف 
ــرم(  ــناق )خ ــا المش ــق عليه ــى ضي بمعن
بمعنــى خــرم أنفهــا؛ لأن الزمــام يكــون 
ــه  ــن جذب ــإذا والى ب ــف، ف ــاً بالأن متص

خرقــه(()36(. لإمســاكه 
و)شــاس(  )خبــط(  الألفــاظ 
قولــه  في  و)اعــراض(:  و)تلــوّن( 
ـاسُ-  النّـَ »فَمُنـِـيَ  الســام(:  )عليــه 
ن  وَتَلَــوُّ وَشِــاَس،  بخَِبْــط  اللهِ-  لَعَمْــرُ 
اض«: ))و)الخبــط( هــو الســر  وَاعْــرَِ
عــى غــر جــادة ومحجــة، و)الشــاس(: 
النفــار، و)التلــون( التلفــت والتبــذل، 
ــاً  ــا أيض ــو هاهن ــراض( فه ــا )الاع وأم
ــزوم  ــرك ل ــر وت ــون والتغ ــان: التل ضرب
القصــد والجــادة، يقــال: مشــى للعرضــة 
وجــادة  والمحجــة  القصــد  تــرك  أي 
عاســفاً  عرضهــا  في  وســار  الطريــق 

خابطــاً(()37(.
)عليــه  قولــه  في   ) )ســفَّ لفظــة 
وا  ـي أَسْــفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ الســام(: »لكِنّـِ
يُقــال: ))أســفَّ  طَــارُوا«:  إذِْ  وَطِــرْتُ 
الطائــر إذا دنــا مــن الأرض في طيرانــه((
)38(، وقــد أشــار المرتــى إلى هــذا المعنــى 

في قولــه: ))ســفَّ الطائــر بغــر ألــف 
وأســفَّ الرجــل إلى الأمــر إذا دخــل فيــه 

بالألــف لا غــر(()39(.
ويريــد الإمــام )عليــه الســام( مــن 
ــى  ــاً ع ــم- حفظ ــك: ))أني لم أخالفه ذل
بيضــة الاســام- فــكان مثــي مثــل طائــر 
ــو إلى الأرض  ــذي يدن ــر ال في سرب طائ
إذ دنــوا منهــا ويطــر ويصعــد إذا طــاروا 

ــدوا(()40(. وصع
يتوســع  لا  الأحيــان  بعــض  وفي 
المرتــى في توضيــح معــاني المفــردات 
فيــرك غموضــاً في التحليــل، مــن ذلــك 
مثــاً شرح الألفــاظ )نافــج( و)نثيــل( 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــف( في قول و)معتل
»إلَِ أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً حِضْنيَْــهِ 
بَــنَْ نَثيِلِهِ وَمُعْتَلَفِــهِ«: إذ يقول: ))فالنفج 
ــو  ــن ه ــد، والحض ــى واح ــح بمعن والنف
ــه  ــا، ومن ــا بينه ــدان وم ــدر والعض الص
وحضانــة،  حضنــاً  الصبــي  حضنــت 

ــل. ــل الحب ــاً أص ــن أيض والحض
ومعنــى )بــن نثيلــه ومعتلفــه( أي 

ــه(()41(. ــأكل في ــذي ي ــع ال ــن الموض ب
ــة  ــد الرجــوع إلى المعاجــم العربي وعن
ــة  ــج( في اللغ ــأن )النف ــح ب ــة يتض القديم
وخروجــه  الــيء  ثــؤور  عــى  يــدل 
إذا  اليربــوع  نفــج  يُقــال:  وارتفاعــه، 
إذا  صائــده  وأنفجــه  مكانــه،  مــن  ثــار 
عــي  حديــث  ))وفي  اســتخرجه)42(، 
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ــى  ــه، كن ــاً حِضْنيَ ــام(: نافجِ ــه الس )علي
بــه عن التعاظُــم والتكــرُّ والخيَُــاء(()43(، 
و)الحضــن(: هــو ))مــا دون الِإبْــط إلى 
الكَشــح، وقيــل: هــو الصــدر والعَضُــدان 
ومــا بينهــا والِحضْــنُ: الجنَـْـبُ، وهمــا 
الــيء:  ))وحضنــا  حِضْنــانِ(()44(، 
ــه  ــام )علي ــدو أن الإم ــاه(()45(، ويب جانب
الســام( قصــد بحضنيــه جانبيــه، وعليه 
فــإن الــكلام يحتمــل معنيــن: التكــر أو 
امتــاء البطــن، إذ ))يقــال للمتكــرّ جــاء 
ــن  ــه م ــأ بطن ــن امت ــه ولم ــاً حضني نافج
ــه، والأنســب  الأكل جــاء نافجــاً حضني
ــاني تشــبيهاً بالبعــر المنتفــج  في المقــام الثّ

الجنبــن مــن كثــرة الأكل(()46(.
وْث)47(، و)المعتلف(:  و)النثيل(: هو الرَّ
مــن العلــف، وهــو أكل الــدواب، والموضــع: 

مِعْلف ومعتلف)48(.
الإمــام  أراده  الــذي  والمعنــى 
بالأمــر  قــام  )أي  الســام(:  )عليــه 
ومعتلفــه  روثــه  بــن  حركتــه  وكان 
يعنــي لم يكــن هّمــه إلَّ الأكل والرّجيــع 
كالبهائــم التــي لا اهتــام لهــا إلَّ بــالأكل 
والــرّوث()49(. يقــول ابــن أبي الحديــد: 
)وهــذا مــن ممــض الــذم، وأشــد مــن 
ــى  ــه أهج ــل إن ــذي قي ــة ال ــول الحطيئ ق

للعــرب: بيــت 
لبغيتهــا  ترحــل  لا  المــكارم  دع 
ــكاسي( ــم ال ــت الطاع ــك أن ــد فإن واقع

.)50 (

)عليــه  قولــه  في  )انتكــث(  لفظــة 
الســام(: »إلَِ أَنِ انْتَكَــثَ فَتْلُــهُ، وَأَجْهَــزَ 
بطِْنتَُــهُ«:  بـِـهِ  وَكَبَــتْ  عَمَلُــهُ،  عَلَيْــهِ 
))والانتــكاث: الانتقــاض، وإذا تزايلــت 
قيــل:  مــرده.  وتفرقــت  الحبــل  قــوى 
إنــه انتكــث، ومنــه نكــث العهــد؛ لأنــه 
فتــح الرجــل العقــدة. ومعنــى )أجهــز 
ــاز  ــه، والاجه ــه فعل ــه( أي قتل ــه عمل علي
ــه مــن  ــدئ ب ــا ب لا يســتعمل إلا في إتمــام م

وغيرهــا(()51(. الجــراح 
كَلَيِّــك  الــيء  ))لَُّ  و)الفتــل(: 

الفَتيِلــة(()52(. وكفَتْــل  الحبــل 
عليــه  ضــاق  لّمــا  إنــه  والمعنــى: 
المخــرج وانجــرّ الأمــر إلى اجتــاع أهــل 
المدينــة عليــه مــع جماعــة مــن أهــل مــر 
انتقــض بــرم حبلــه، وهــو كنايــة عــن 
ورجوعهــا  المبرمــة  تدابــره  انتقــاض 
الهــاك،  إلى  وتأديتهــا  بالفســاد  إليــه 

بالقتــل)53(. عملــه  إليــه  وأسرع 
و)ينثالــون(  )عــرف(  الألفــاظ 
و)عطفــاي( في قولــه )عليــه الســام(: 
بُــعِ  »فَــاَ رَاعَنـِـي إلِاَّ وَالنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
ــى  ــنْ كُلِّ جَانِــب، حَتَّ ــيََّ مِ ــونَ عَ إلََِّ يَنثَْالُ
لَقَــدْ وُطِــىءَ الَْسَــناَنِ، وَشُــقَّ عِطْفَــايَ«: 
ومــن معــاني )العــرف( في اللغــة: عــرف 
الفــرس، يُقــال: أعــرف الفــرس: بمعنــى 
عرفــاء  للضبــع  ويُقــال  عرفــه،  طــال 
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لكثــرة شــعرها)54(، و)الضبــع( جنــس 
مــن الحيــوان مؤنــث، ومذكــره )ضبعان(
)55(، )ينثالــون(: ))يقــال: انْثَــال عليــه 

ــوا(()56(. النــاسُ مــن كل وجــه أَي انْصَبُّ
يقــول  الألفــاظ  هــذه  شرح  وفي 
المرتــى: ))والضبــع ذات عــرف كثــرة، 
والعــرب تســمي الضبــع )عرفــاً( لعظــم 
عرفهــا. ومعنــى )ينثالــون( أي يتتابعــون 

ويتزاحمــون(()57(.
)عليــه  قولــه  في  و)العطــف( 
الســام(: )وَشُــقَّ عِطْفَــايَ(: ))وعطفــا 
لــدن رأســه إلى  الرجــل: جانبــاه مــن 
شيء:  كل  عطفــا  وكذلــك  وركيــه. 

.)58 جانبــاه(()
)عليــه  قولــه  في  )مَرَقَــتْ(  لفظــة 
باِلأمَْــرِ،  نَضَْــتُ  »فَلَــاَّ  الســام(: 
نَكَثَــتْ طَائِفَــةٌ وَمَرَقَــتْ أُخْــرَى، وَقَسَــطَ 
آخَــرُونَ«: ))بمعنــى جــارت عــن الحــد 
ومــن القصــد. والعــرب تســمي الســهم 
جانبــاً  ومــى  الغــرض  يصــب  لم  إذا 

مــارق(()59(. فإنــه 
في  و)الســغب(  )الكظــة(  لفظتــا 
ــذَ اللُّ  ــا أَخَ ــام(: »وَمَ ــه الس ــه )علي قول
ــةِ  وا عَــىَ كِظَّ يُقَــارُّ عَــىَ الْعُلَــاَءِ أَنْ لاَ 
))فأمــا  مَظْلُــوم«:  سَــغَبِ  وَلاَ  ظَــالِ 
)الكظــة( فهــي البطنــة وشــدة الامتــاء 
مــن الطعــام. و)الســغب( هــو الجــوع((

.)60 (

)عليــه  قولــه  في  )عفطــة(  لفظــة 
الســام(: »وَلألَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هــذِهِ أَزْهَدَ 
ــرب  ــز«: ))والع ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ عِنْ
عفطــاً  تعفــط  الناقــة  عفطــت  تقــول: 
ــو  ــة، وه ــي عافط ــاً فه ــاً وعفطان وعفيط

نثرهــا بأنفهــا كــا ينثــر الحــار(()61(.
الســام(:  ومعنــى كلامــه )عليــه 
))أنــه لــولا مــا أوجــب اللهُ عــى الإمــام 
ــه  مــن إنــكار المنكــر بعــد مــا أوكلــوا إلي
أمــر الخلافــة لــكان موقفــه منهــا كــا كان 
مــن قبــل؛ لأن الدنيــا بكاملهــا لا تعــدل 
ــا  ــن أنفه ــز م ــره العن ــذي تنث ــاط ال المخ

ــاس(()62(. ــد العط عن
لفظــة )شقشــقة( في قولــه )عليــه 
هَــدَرَتْ  شِقْشِــقَةٌ  »تلِْــكَ  الســام(: 
ــر  ــاة البع ــقة له تْ«: و))الشقش ــرَّ ــمَّ قَ ثُ
وهــي تســمى بذلــك لأنهــا كأنهــا منشــقة 
شقشــقة  هــو  للخطيــب  قالــوا  ولــذا 
ــول  ــل(()63(، ويق ــبهونه بالفح ــا يش فإن
ــي  ــقة(: ))ه ــى )الشِقشِ ــى في معن المرت
عنــد  فيــه  مــن  البعــر  يخرجهــا  التــي 
جرجرتــه وعصــه أو فطمــه، وإنــا يريــد 
التهبــت  )عليــه الســام( أنهــا ســورة 

وثــارت ثــم وقفــت(()64(.
فلــم يكمــل الإمــام )عليــه الســام( 
ــه  ــبب إعطائ ــع بس ــا انقط ــكلام بعدم ال
كتابــاً مــن أحــد الحاضريــن وأخــذ ينظــر 
ــاً،  ــه بعض ــع بعض ــكلام يتب ــه؛ لأن ال في
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ــإذا قطــع انحــل نظامــه)65(. ف
ــا  ــد رض ــيخ محم ــتنتج الش ــد اس وق
الحكيمــي أن كل ألفــاظ هــذه الخطبــة 
عربيــة فصيحــة وتخلــو مــن الدخيــل، 
الإمــام عــي )عليــه  إلى زمــن  وتعــود 
في  للتشــكيك  مجــال  فــا  الســام(، 
الســام(،  )عليــه  الإمــام  إلى  نســبتها 
فقــال: ))وبعــد هــذا فالخطبــة عربيــة 
صرفــة، فالقطــب والرحــى، والكــور 
والــرع، والإبــل والربيــع، والنثيــل 
والمعتلــف، والحبــل والغــارب، وعــرف 
ــر  ــات لا أث ــز، كل ــة العن ــع وعفط الضب
للدخيــل فيهــا، ولا يمكــن أن تُقــال إلا 

الزمــن(()66(. ذلــك  في 
وهــو اســتدلال صحيــح، إذ يســتند 
المســتعملة  والألفــاظ  اللغــة  زمــن  إلى 
فيهــا، ودلالاتهــا المعجميــة التــي كانــت 
ســائدة آنــذاك، حيــث البيئــة العربيــة 
ومشــاهدها التــي ترســم صــورة الواقــع 
الــذي قيلــت فيــه هــذه الخطبــة الشريفــة، 
فــا يبقــى بعــد ذلــك أدنــى شــكٍ في 

ــام(. ــه الس ــا )علي ــبتها إلى قائله نس
)ثالثا( المستوى البلاغي:

مــن  البلاغيــة  الفنــون  تُعــد 
في  الأساســية  الجماليــة  المكمــات 
صياغــة النــص الأدبي، ولاســيما علــم 
إلى  بالنــص  ))يرتفــع  الــذي  البيــان 
ــن  ــر لا تتمك ــن التعب ــا م ــات علي درج

اللغــة العاديــة مــن بلوغهــا، وكان البيان 
الركيــزة الأساســية  يمثــل  يــزال  ومــا 
أدبي،  تعبــر  كل  إليهــا  يســتند  التــي 
ومــن خــال فروعــه يمتلــك العمــل 
التأثــر وبلــوغ درجــات  الأدبي ســمة 
ــذا  ــواب ه ــا، وأب ــي العلي ــكل الفن التش
ــدأ بالتشــبيه وأنواعــه  ــة تب ــم معروف العل
وأغراضــه وتنتهــي بالكنايــة وأنواعها((

.)67 (

وفي الخطبــة الشقشــقية كثــر مــن 
الصــور البلاغية في التشــبيه والاســتعارة 
والكنايــة وغيرهــا مــن الفنــون، وهــو 
ممــا لا يخفــى عــى الســيد المرتــى وهــو 
العــالم الخبــر والأديــب الناقــد، وإن كان 
ــح  ــور بصري ــك الص ــر تل ــاً لا يذك أحيان
العبــارة، وإنــا يكتفــي بالإشــارة إليهــا، 
دون  النــص  تحليــل  يخــدم  مــا  وذكــر 

ــاً: ــك مث ــن ذل ــهاب. م إس
))أمــا قولــه )عليــه الســام(: )لَقَــدْ 
لبســها  أراد  وإنــا  فُــاَنٌ(  صَهَــا  تَقَمَّ
واشــتملت عليــه كــا يشــتمل القميــص 

عــى لابســه(()68(.
فلم يفصّل الســيد المرتــى القول في 
الصــورة البلاغية الــواردة في قــول الإمام 
صَهَــا فُــاَنٌ(،  )عليــه الســام(: )لَقَــدْ تَقَمَّ
ففــي هــذه الجملــة ))اســتعارة مكنيــة 
ــة  ــى بهــا عــن أخــذه الخلاف ــة، مكنّ تخييلي
بتكلّف لا باســتحقاق، مســتلزمة لتشــبيه 
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الخلافــة وهــي معقولــة بالقميــص. وجــه 
التســلط عليهــا  الشــبه: اشــراكهما في 
ــي،  ــو عق ــذ وه ــن المتخ ــا يزي ــا ممّ وكونه
ــراد القميــص،  ــرد مــن أف ــي أنهــا ف وتخيي
وإلا لم يصــح جعلهــا مفعــولاً للتقمــص 

ــة لهــا(()69(. وهــو قرين
كنـّـى  فــان:  صهــا  تقمَّ وقولــه: 

بكــر)70(. أبي  عــن  بفــان 
وجــود  إلى  المرتــى  أشــار  كــا 
الإمــام  قــول  في  البلاغيــة  الصــورة 
ــمُ أَنَّ مََــيِّ  ــهُ لَيَعْلَ ــه الســام(: »وَإنَِّ )علي
حَــى«، دون  ــنَ الرَّ ــبِ مِ ــلُّ الْقُطْ ــا مََ مِنهَْ
أن يذكــر نــوع هــذه الصــورة، فقــال: 
وبي  يــدور  عــي  أمرهــا  أنّ  ))فالمــراد 
ــا ولا  ــي فيه ــوض عن ــه لا ع ــوم، وأن يق
ــى  ــب الرح ــا أن قط ــا، ك ــي له ــل من بدي
هــو الحديــد الموضوعة في وســطها عليها 
مــدار الرحــى، ولولاهــا لمــا انتظمــت 
منفعتهــا(()71(. حركاتهــا ولا ظهــرت 
ففــي هــذه العبــارة ثــاث صــور 
تشــبيهية، الأولى: تشــبيه محلّــه بمحــل 
تشــبيه  وهــو  الرحــى،  مــن  القطــب 
الشــبه:  ووجــه  بالمعقــول،  للمعقــول 
النــاس  أعــدل  الســام(  )عليــه  أنــه 
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  بعــد 
ــا  ــق، ك ــادة الح ــى ج ــم ع ــه( وأثبته وآل
وأقومهــا  المحــال  أعــدل  القطــب  أن 
نفســه  تشــبيه  والثانيــة:  الرحــى،  مــن 

للمحســوس  تشــبيه  وهــو  بالقطــب، 
بالمحســوس، ووجــه الشــبه: أنــه )عليــه 
الســام( ممــن يراعــي نظــام أمــور الخلــق 
أن  كــا  المتفرقــة،  أحوالهــم  ويجمــع 
القطــب يراعــي نظــام دوران الرحــى، 
والثالثــة: تشــبيه الخلافــة بالرحــى، وهــو 
ووجــه  بالمحســوس،  المعقــول  تشــبيه 
الشــبه: أن الخلافــة تحفــظ النــاس مــن 
الخلــل في المعــاد، والرحــى تحفظهــم مــن 
الخلــل في المعــاش)72(، ))والغــرض مــن 
هــذه التشــبيهات هــو تقريــر حال المشــبه 
ــأنه(()73(. ــة ش ــامع وتقوي ــس الس في نف
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــل قول وفي تحلي
إلََِّ  يَرْقَــى  ولَ  ــيْلُ  السَّ ـي  عَنّـِ »يَنحَْــدِرُ 
كلام  ))هــذا  الســيد:  يقــول   ،» ــرُْ الطَّ
ــر  ــى بذك ــول المعن ــر موص ــتأنف غ مس
عــالي  أني  بــه  المــراد  الرحــى،  قطــب 
الســيل  لأن  المرتقــى؛  بعيــد  المــكان 
العاليــة  الأماكــن  عــن  إلا  ينحــدر  لا 
أكــد )عليــه  ثــم  المرتفعــة.  والمواضــع 
الســام( هــذا المعنــى بقولــه: )ولَ يَرْقَــى 
( ولأنــه ليــس كل مــكان عــال  ــرُْ إلََِّ الطَّ
واقتــى  عليــه  الســيل  اســتقرار  مــن 
ــون ممــا لا يرقــى إليــه  تحــدره عنــه، يك
الطــر، فــإن هــذا وصــف يقتــي بلــوغ 

والارتفــاع(()74(. العلــو  في  الغايــة 
فالشــارح في كل مــرة يذكــر المقطــع 
ــة، ولم  ــورة البلاغي ــه الص ــرد في ــذي ت ال
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ــرح  ــي بال ــل يكتف ــمها، ب ــح باس يفص
الــذي يقــرب المعنــى إلى ذهــن المتلقــي.
ــيْلُ(  ـي السَّ وفي جملــة )يَنحَْــدِرُ عَنّـِ
صورتــان اســتعاريتان؛ الأولى: اســتعارة 
مكنيــة مُكنـّـى بهــا عــن علــو منزلتــه، 
بالجبــل،  نفســه  تشــبيه  فاســتدعت 
ــا  ــراد به ــة الم ــتعارة تصريحي ــة: اس والثاني
والتدبــرات  العلــوم  في  شــأنه  عظــم 
علمــه  تشــبيه  فاســتدعت  السياســية، 
الجبــل،  أعــى  مــن  المنحــدر  بالســيل 
 ) ــرُْ وكذلــك في جملــة )ولَ يَرْقَــى إلََِّ الطَّ
ــى بهــا عــن غايــة  صــورة اســتعارية مُكنّ

وعلــوّه)75(. ارتفاعــه 
يــرّح  أخــرى  أحيــانٍ  وفي 
في  يــرد  الــذي  البلاغــي  بالغــرض 
النــص، كــا في شرحــه عبــارة: )يصيّهــا 
ــمُ  ــها ويعظ ــو مسُّ ــناءَ يجف ــةٍ خش في ناحي
تعريــض لجفــاء  هــو  ))إنــا  كَلمُهــا(: 
خلــق الرجــل التــالي لــأول، وضيــق 

طبعــه(()76(. ونفــار  صــدره 
التعريــض.  بوجــود  صّرح  إذ 
ــةٍ خشــناء(: كنايــة عــن خشــونة  و)ناحي

الثــاني)77(. طبــاع 
وفي شرح قولــه )عليــه الســام(: 
بخَِبْــط  اللِّ-  لَعَمْــرُ  ـاسُ-  النّـَ »فَمُنـِـيَ 
))وإنــا  الشــارح:  يقــول  وَشِــاَس«، 
ــه  ــل تصريح ــام(، ب ــه الس ــه )علي تلويح
اقترانــه  مــن  الشــورى، والأنفــة  بــذم 

فهــو  يضاهيــه،  ولا  يســاويه  لا  مــن 
كثــر الــردد في كلامــه )عليــه الســام(، 
ــة  ــه مقارب ــك كل ــل ذل ــه فع ــر بأن ــم خ ث
ومســاهلة واســتصلاحاً وســاحاً فقــال 
إذ  أســففت  »لكــن  الســام(:  )عليــه 

طــاروا«()78(. إذ  وطــرت  أســفوا، 
فقــد ذكــر غرضــن بلاغيــن في هــذا 

النــص: وهمــا التلويــح والتصريــح.
ــنَ حَــوْلِ  وكذلــك في شرح )مُتَْمِعِ
ــم(  ــة الغن ــمِ(: ))و)ربيض ــةِ الْغَنَ كَرَبيِضَ
الرابضــة، وإنــا شــبههم بالغنــم لقلــة 
الفطنــة عندهــم وبعــد القائــل منهــم، 
والعــرب تصــف الغنــم بالغبــاء وقلــة 

الــذكاء(()79(.
وهنــا يــرّح بوجــود التشــبيه، وهــو 
الذيــن اجتمعــوا حــول  القــوم  تشــبيه 
الإمــام )عليــه الســام( بعــد مقتــل عثمان 
باجتــاع الغنــم في مربضهــا، ويذكــر وجه 
الشــبه، وهــو قلــة فطنتهــم وغبائهــم)80(.
ــىَ  ــا عَ ــتُ حَبْلَهَ ــه )لألَْقَيْ وفي شرح
حَبْلَهَــا  )أَلْقَيْــتُ  ))ومعنــى  غَارِبَِــا(: 
وتخليــت  تركتهــا  أي  غَارِبَِــا(  عَــىَ 
منهــا؛ لأن الرجــل إذا ألقــى زمــام الناقــة 
ــاكها  ــه في إمس ــدا ل ــد ب ــا فق ــى غاربه ع
وزمهــا وخــى بينهــا وبــن اختيارهــا، 
مــن  اللفظــة  هــذه  صــارت  ولهــذا 
ــارب:  ــة. والغ ــاق والفرق ــات الط كناي
تصريــح  فهــو  العنــق(()81(،  أعــى 
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بهــا  مُكنـّـى  كنائيــة،  صــورة  بوجــود 
الخلافــة،  أمــر  عــن  الإعــراض  عــن 
ــة)82(،  ــة بالناق ــبيه الخلاف ــتدعت تش فاس
النــاس في  فلــولا خشــيته مــن وقــوع 
الحــرة والضلالــة لأعــرض عنهــا؛ لأنــه 
ــه  ــده )علي ــا عن ــا فيه ــا وم ــة للدني لا قيم

الســام(.
)رابعاً( السياق التاريخي:

ــص الأدبي إلى  ــل الن ــاج محل ــد يحت ق
قبليــات تاريخيــة لفهــم النص وتفســره، 
فيســتفيد مــن ثقافتــه في اســتقاء المعلومــة 
المرتــى  والســيد  النــص،  وإضــاءة 
التاريخيــة  الومضــات  بعــض  ذكــر 
والإشــارات العابــرة لتبيــن مــا يخفــى 
ــى بعــض المتلقــن في نــص الخطبــة،  ع

ــك: ــن ذل وم
في قولــه )عليــه الســام(: »فَصَغَــى 
الآخَــرُ  وَمَــالَ  لضِِغْنـِـهِ  مِنهُْــمْ  رَجُــلٌ 
لصِِهْــرِهِ«: ))وإنــا أراد المائــل إلى صهــره 
الزهــري،  عــوف  بــن  الرحمــن  عبــد 
فإنــه كان بينــه وبــن عثــان مصاهــرة 
ــه  ــال إلي ــر وم ــه الأم ــد ل ــة، فعق معروف
ــه  ــه لضغن ــال إلي ــذي م ــرة، وال بالمصاه
إنــا هــو ســعد بــن أبي وقــاص الزهــري، 
فإنــه كان منحرفــاً عــن أمــر المؤمنــن 
ــد  ــن قع ــد م ــو أح ــام(، وه ــه الس )علي

عــن بيعتــه في وقــت ولايتــه(()83(.
»إلَِ  الســام(:  )عليــه  قولــه  وفي 

أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ«: قــال الشــارح: 
عثــان(()84(. ))يعنــي 

وكذلــك في قولــه )عليــه الســام(: 
قــال  الَْسَــناَنِ«،  وُطـِـىءَ  لَقَــدْ  »حَتَّــى 
المرتــى: ))فــأراد بــ)الحســنين( الحســن 
والحســن )عليهــا الســام(، وغلــب في 

ــر(()85(. ــى الصغ ــر ع ــم الكب الاس
ــوْلاَ  ــام(: »لَ ــه الس ــه )علي وفي قول
ــةِ بوُِجُــودِ  ، وَقِيَــامُ الُْجَّ حُضُــورُ الَْــاضِِ
يعلّــق  الــكلام،  آخــر  إلى   » ـاصِِ النّـَ
ــرض  ــاه أن الف ــه: ))فمعن ــارح بقول الش
تعــن ويوجــب مــع وجــود مــن انتــر 
بــه عــى رفــع المنكــر ومنــع الباطــل، 
واعتــذار إلى مــن لا علــم لــه مــن القعــود 
حــرب  في  والنهــوض  الأمــر،  أول  في 
الأنصــار  لفقــد  بعدهــا،  ومــا  الجمــل 

ثانيــاً(()86(. وحضورهــم  أولاً 
فــكل مــن هــذه الأحــداث التاريخيــة 
والأســاء التــي ذكرها في الــرح لم تكن 
معلنــة في النــص، وإنــا هــي قبليــات 
أفرغهــا في  الشــارح  تفكــر  ثقافيــة في 
ــه. ــف ابهام ــراده وكش ــن م ــص لتبي الن

الخاتمة
يمكــن إجمــال مــا نتــج عــن هــذا 

الآتيــة: بالنقــاط  البحــث 
)1( إن الشريــف المرتــى فضــاً 
عــن كونــه عالمــاً فقيهــاً هــو أديــب وناقــد 

في الوقــت نفســه.
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)2( امتلــك ناصيــة اللغــة فجــاءت 
اللغــوي  بالبحــث  غنيــة  مؤلفاتــه 

. لتطبيقــي ا
ــوص  ــاص للنص ــذوق خ ــه ت )3( ل
شرحــه  عــى  أضفــى  ممــا  الأدبيــة، 
التكلــف. عــن  والابتعــاد  الوضــوح 
للخطبــة  شرحــه  جــاء   )4(
الشقشــقية ســابقاً لجمــع نهــج البلاغــة، 

ذلــك. في  الريــادة  فنــال 
الدلالــة  بجانــب  اعتنــى   )5(
ــه  ــا في مؤلفات ــن غيره ــر م ــة أكث المعجمي
ــة  ــذه الخطب ــه له ــام، وفي شرح ــكل ع بش
تفســر  عــى  وركــز  خــاص،  بشــكل 

غيرهــا. دون  الغريبــة  الألفــاظ 
المفــردات  شرحــه  في  أفــاد   )6(
مــن  عــره  علــاء  مــن  اللغويــة 
اللغويــن، واســتعان بــكلام العــرب.
في  الصــوتي  المســتوى  يقــل   )7(
مــن  ويخلــو  الخطبــة،  لهــذه  تحليلــه 
لأنــه  والــرفي؛  النحــوي  المســتويين 
اســتغنى بالمســتويين المعجمــي والبلاغي 

وجمالياتــه. النــص  معــاني  تحليــل  في 
اســتمد شرح  التاريــخ  )8( ومــن 
ــل  ــي تحي ــارت والألفــاظ الت بعــض العب

المتلقــي إلى خــارج النــص.
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الهوامش
ــود  ــامية، د. محم ــة الإس )1( أدب الشريع

ــتاني: 135. البس
إبراهيــم  الوســيط،  المعجــم  ينظــر:   )2(
 ،194 /1 :) مصطفــى وآخــرون، )حــلَّ
ومعجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د.أحمــد 

مختــار عمــر، )ح ل ل(: 1/ 547.
الجامــع،  المعــاني  معجــم  ينظــر:   )3(

www.almaany.com انترنــت:
)4( مدخــل إلى تحليل النص الأدبي، د. عبد 

القادر أبو شريفة، وحســن لافي قــزق: 7.
)5( ينظر: المصدر نفسه: 7.

)6( ينظــر: علــم النــص دراســة جماليــة 
الجيــار: 15. مدحــت  د.  نقديــة، 

)7( ينظر: مدخــل إلى علم النص ومجالات 
تطبيقه، محمد الأخضر الصبيحــي: 131-

.132
)8( ينظــر: دراســات لغويــة تطبيقيــة في 
العلاقــة بــن البنيــة والدلالــة، د. ســعيد 

بحــري: 76. حســن 
)9( القواعــد البلاغيــة في ضــوء المنهــج 
الإســامي، د. محمــود البســتاني: 293.

)10( ينظر: المصدر نفسه: 294.
الشقشــقية،  ينظــر: شرح الخطبــة   )11(

الشــيخ محمــد رضــا الحكيمــي: 124.
ــى،  ــف المرت ــائل الشري ــر: رس )12( ينظ

الشريــف المرتــى: 107/2.
ــه  ــي )علي ــام ع ــة، للإم ــج البلاغ )13( نه

الســام(، جمــع الشريــف المرتــى، تــح: د. 
ــح: 48. صبحــي الصال

ــه،  ــى، حيات ــف المرت ــر: الشري )14( ينظ
ثقافتــه، أدبه ونقــده، د. أحمــد محمد المعتوق: 

.5
)15( ينظر: المصدر نفسه: 66.
)16( المصدر نفسه: 47-46.

)17( شرح الخطبــة الشقشــقية، الحكيمي: 
.138

الشريــف  عنــد  القرآنيــة  الدلالــة   )18(
المرتــى، د. حامــد كاظــم عبــاس: 234-

.235
)19( ينظر: التحليل اللغــوي: فكرة عامة، 
وتطبيــق، أ. إبراهيــم الشــافعي، )مقــال( 

منشــور في الانترنــت:
www.alukah.net/literature_language

ــدْق:  ــدِق، والشِّ ــع ش ــداق: جم )20( الأش
ــن  جانــب الفــم. ينظــر: لســان العــرب، اب

منظــور )شــدق(: 10/ 172.
المرتــى:  الشريــف  رســائل   )21(

.1 1 2 -1 1 1 /2
)22( مــن علــاء العربيــة الذيــن عاصرهــم 
ولادتــه  كانــت  إذ  المرتــى،  الشريــف 
هـــ(.  هـــ( ووفاتــه في )392  قبــل )330 
ومــن تلامذتــه الشريــف الــرضي أخــو 
الشريــف المرتــى. ينظــر: بغيــة الوعــاة في 
طبقــات اللغويــن والنحــاة، جــال الديــن 

الســيوطي: 2/ 132.
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ــن  ــان ب ــح عث ــو الفت ــص، أب )23( الخصائ
جنــي: 2/ 158-157.

ــه،  ــى، حيات ــف المرت ــر: الشري )24( ينظ
ــده: 120. ــه ونق ــه، أدب ثقافت

)ســدل(:  الجوهــري،  الصحــاح،   )25(
.1728/5

ــن  ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي )26( معج
.183/5 )كشــح(:  فــارس، 

 /2 المرتــى:  الشريــف  رســائل   )27(
.108

)28( لسان العرب، )جدد(: 110/3.
)29( رسائل الشريف المرتضى: 108/2.

)30( المصــدر نفســه: 108/2، وينظــر: 
الصحــاح، )طخــا(: 2412/6.

)31( لسان العرب، )شــجا(: 422/14-
.423

)31( رسائل الشريف المرتضى: 108/2.
)32( المصــدر نفســه: 108/2، وينظــر: 

لســان العــرب، )تــا(: 445/15.
)33( رســائل الشريف المرتضى: 111/2، 

وينظر: لســان العرب، )هنــا(: 367/15.
)34( رسائل الشريف المرتضى: 109/2.

)35( رســائل الشريف المرتضى: 110/2، 
وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، )خــرم(: 

.174-173/2
)36( رســائل الشريــف المرتــى: 110/2-
111، وينظر: الصحاح، )خبط(: 1121/3، 
ومعجم مقاييس اللغة، )شمس(: 212/3-

213، و)لــون(: 223/5، ولســان العــرب، 
ــرض(: 179/7. )ع

 :) )37( معجــم مقاييــس اللغــة، )ســفَّ
.57/3

)38( رسائل الشريف المرتضى: 111/2.
)39( توضيــح نهــج البلاغــة، الســيد محمد 

الحســيني الشــرازي: 74/1.
)40( رسائل الشريف المرتضى: 111/2.

)41( ينظــر: معجم مقاييس اللغــة، )نفج(: 
.457/5

)42( لسان العرب، )نفج(: 381/2.
)43( المصدر نفسه، )حضن(: 122/13.

)44( الصحاح، )حضن(: 2101/5.
)45( منهــاج البراعة في شرح نهج البلاغة، 

حبيب الله الهاشمي الخوئي: 96/3.
)نثــل(:  العــرب،  لســان  ينظــر:   )46(

.646 /11
)علــف(:  الصحــاح،  ينظــر:   )47(

.1 4 0 6 /4
)48( منهــاج البراعة في شرح نهج البلاغة، 

الخوئي: 97/3.
)49( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.197/1
)50( رســائل الشريف المرتضى: 112/2، 
وينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، )نكــث(: 

.475/5
)51( لسان العرب، )فتل(: 514/11.

)52( ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج 



208

ال�سنة الثانية-العدد الثالث-1438هـ / 2017م

�شرح الخطبة ال�شق�شقية لل�شريف المرت�ضى، قراءة في م�ستويات تحليل الن�ص الأدبي......................

البلاغــة، الخوئــي: 100/3.
)54( ينظر: الصحاح، )عرف(: 1401/4.

)55( ينظر: معجم مقاييس اللغة، )ضبع(: 
.387/3

)56( لسان العرب، )ثول(: 95/11.
)57( رسائل الشريف المرتضى: 112/2.

)58( الصحاح، )عطف(: 1405/4.
)59( رســائل الشريــف المرتــى: 112/2-
113، وينظر: الصحاح، )مرق(: 1554/4.
)60( رســائل الشريف المرتضى: 113/2، 
ــظ(: 1187/3،  ــاح، )كظ ــر: الصح وينظ

ــغب(: 147/1. و)س
)61( رســائل الشريف المرتضى: 113/2، 

وينظر: الصحاح، )عفــط(: 1143/3.
)62( في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد 

مغنية: 98/1.
)63( معجــم مقاييــس اللغــة، )شــق(: 

.172 /3
)64( رسائل الشريف المرتضى: 113/2.

)65( ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج 
البلاغة، قطب الدين الراونــدي: 131/1.

)66( شرح الخطبة الشقشقية: 137.
)67( أســس تحليــل النــص الأدبي في ضــوء 
المناهــج النقديــة الحديثة )بحــث(، د. ماجد 
حميــد فــرج، جامعــة الكوفــة/ كليــة الفقــه: 

.18
)68( رسائل الشريف المرتضى: 107/2.

)عليــه  عــي  الإمــام  بلاغــة  مــن   )69(
ــن  ــادل حس ــة، ع ــج البلاغ ــام( في نه الس

.93 الأســدي: 
)70( ينظر: المصدر نفسه: 93.

)71( رسائل الشريف المرتضى: 107/2.
)عليــه  عــي  الإمــام  بلاغــة  مــن   )72(
.94-93 البلاغــة:  نهــج  في  الســام( 

)73( المصدر نفسه: 94.
المرتــى:  الشريــف  رســائل   )74(

.1 0 8 -1 0 7 /2
)75( ينظــر: مــن بلاغــة الإمــام عــي )عليه 

الســام( في نهــج البلاغــة: 95.
)76( رسائل الشريف المرتضى: 110/2.

)77( ينظــر: مــن بلاغــة الإمــام عــي )عليه 
الســام( في نهــج البلاغــة: 100.

)78( رسائل الشريف المرتضى: 111/2.
)79( المصدر نفسه: 112/2.

)80( ينظــر: مــن بلاغــة الإمــام عــي )عليه 
الســام( في نهــج البلاغــة: 108.

)81( رسائل الشريف المرتضى: 113/2.
)82( ينظــر: مــن بلاغــة الإمــام عــي )عليه 

الســام( في نهــج البلاغــة: 111-110.
)83( رسائل الشريف المرتضى: 111/2.

)84( المصدر نفسه: 111/2.

)85( المصدر نفسه: 112/2.

)86( المصدر نفسه: 113/2.
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مصادر البحث

محمــود  د.  الإســامية،  الشريعــة  أدب   )1(
البســتاني، ط/1، 1424 هـ، مؤسســة الســبطين 
)عليهــا الســام( العالميــة، مطبعــة محمــد، قــم.
ضــوء  في  الأدبي  النــص  تحليــل  أســس   )2(
ــد  ــث(، د. ماج ــة )بح ــة الحديث ــج النقدي المناه
حميــد فــرج، مجلــة كليــة الفقــه- جامعــة الكوفة، 

2013م.  ،17 ع: 
ــق  ــل اللغــوي، فكــرة عامــة، وتطبي )3( التحلي

ــافعي: ــم الش ــال(، أ. إبراهي )مق
انترنت:

www.alukah.net/literature_language

)4( الخصائــص، أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي، 
تــح: محمــد عــي النجــار، المكتبــة العلميــة، دار 

الكتــب المصريــة )د.ط(، )د.ت(.
)5( الدلالــة القرآنيــة عنــد الشريــف المرتــى، 
ــاس، ط/1، 2004م، دار  ــم عب ــد كاظ د. حام

الشــؤون الثقافيــة العامــة، العــراق– بغــداد.
ثقافتــه،  حياتــه،  المرتــى،  الشريــف   )6(
ــوق، ط/1،  ــد المعت ــد محم ــده، د. أحم ــه ونق أدب
2008م، المؤسســة العربية للدراســات والنشر، 

بــروت.
)7( الصحــاح، الجوهــري، تــح: أحمــد عبــد 
الغفــور العطــار، ط/4، 1987م، دار العلــم 

للملايــن، بــروت– لبنــان.
المنهــج  ضــوء  في  البلاغيــة  القواعــد   )8(
ط/1،  البســتاني،  محمــود  د.  الإســامي، 
1414هـ، مجمع البحوث الإســامية، مشــهد- 

إيــران.
)9( المعجــم الوســيط، قــام بإخراجــه: إبراهيــم 
مصطفــى، وأحمــد حســن الزيــات، وحامــد عبد 
القــادر، ومحمد عــي النجــار، ط/2، 1418 هـ، 

مجمــع اللغــة العربيــة، الإدارة العامة للمعجمات 
وإحيــاء الــراث، دار الدعــوة.

اللغويــن  طبقــات  في  الوعــاة  بغيــة   )10(
والنحــاة، جــال الديــن الســيوطي، تــح: محمــد 
دار  1979م،  ط/2،  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو 

الفكــر.
)11( توضيــح نهــج البلاغــة، الســيد محمــد 
دار  2002م،  ط/1،  الشــرازي،  الحســيني 
العلــوم للتحقيــق والطباعــة والنــر والتوزيــع، 

بــروت– لبنــان.
)12( دراســات لغويــة تطبيقيــة في العلاقــة بــن 
البنيــة والدلالــة، د. ســعيد حســن بحــري، 

ط/1، 2005م، مكتبــة الآداب، القاهــرة.
)13( رســائل الشريــف المرتــى، الشريــف 
الرجائــي،  مهــدي  الســيد  إعــداد  المرتــى، 
1405 هـــ، مطبعــة الخيــام، دار القــرآن الكريم، 

قــم.
ــة الشقشــقية، الشــيخ محمــد  )14( شرح الخطب
مؤسســة  ط/1، 1982م،  الحكيمــي،  رضــا 

ــان. ــروت- لبن ــاء، ب الوف
)15( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 
تــح: محمــد أبو الفضــل إبراهيــم، ط/1، 1959 

م، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.
)16( علــم النــص دراســة جماليــة نقديــة، د. 
مدحــت الجيــار، ط/1، 2005 م، القاهــرة.
)17( في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد 
ســتار،  مطبعــة  ه،   1427 ط/1،  مغنيــة، 

الحــق. كلمــة  انتشــارات 
ط/1،  منظــور،  ابــن  العــرب،  لســان   )18(

العــربي. الــراث  إحيــاء  دار  هـــ،   1405
)19( مدخــل إلى تحليــل النــص الأدبي، د. عبــد 
القــادر أبــو شريفــة، وحســن لافي قــزق، ط/4، 
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2008م، دار الفكــر، الأردن- عــاّن.

ومجــالات  النــص  علــم  إلى  مدخــل   )20(
تطبيقــه، محمــد الأخــر الصبيحــي، ط/1، 
2008م، منشــورات الاختــاف، الــدار العربية 

للعلــوم نــاشرون، الجزائــر- العاصمــة.
)21( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د. أحمــد 
مختــار عمــر، ط/1، 2008 م، عــالم الكتــب، 

القاهــرة.
)22( معجم المعاني الجامع، انترنت:

www.almaany.com

)23( معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس 
ــد الســام محمــد هــارون،  ــا، تــح: عب بــن زكري

1404هـــ، مكتبــة الإعــام الإســامي.
)24( مــن بلاغــة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في نهــج البلاغــة، دراســة وشرح لأهــم الصــور 
ط/1،  الأســدي،  حســن  عــادل  البلاغيــة، 

ــن،  ــة المحب ــول، مؤسس ــة رس 2006 م، مطبع
إيــران– قــم.

ــة،  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع )25( منه
الســيد  تــح:  الهاشــمي الخوئــي،  الله  حبيــب 
المطبعــة  )د.ت(،  ط/4،  الميانجــي،  إبراهيــم 

الإســامية في طهــران.
ــة،  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع )26( منه
قطــب الديــن الراونــدي، تــح: الســيد عبــد 
ه،   1406 )د.ط(،  الكوهكمــري،  اللطيــف 
مطبعــة الخيــام، مكتبــة آيــة الله المرعــي العامــة، 

قــم.
)عليــه  عــي  للإمــام  البلاغــة،  نهــج   )27(
الســام(، جمــع الشريــف المرتــى، تــح: د. 
ــروت–  ــح، ط/1، 1967م، ب ــي الصال صبح

لبنــان.




